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 من المنظور الشرعيحب الوطن 

 د. خالد بن قاسم الردادي
 

إنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 
يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

 وسلل عليه وعلى  له وص به الغر ااميام و، ومن وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولهُ؛ صلى الله
 تبعهل بإحسان إلى يوم الدين.

 أما بعد:

إن الحديث عن الوطن ومحبته ليس حديثاً عن منطلقات عنصرية أو تعصبية أو قومية كلا، 
 إنه حديث عن حياة وعمارة ونهضة، وتعميق قيل ومبادئ.

 .والبلد الذي هو فيه": "الوطن الأصلي هو مولد الرجل (1)قال الجرجاني
سََِعْتُ أعَْراَبيًِّا، يَـقُولُ: إِذَا أرََدْتَ أَنْ تَـعْرِفَ الرَّجُلَ، فاَنْظرُْ  ": هـ(215)توقال الأصمعي

 .(2)"هِ كَيْفَ تَََنـُّنُهُ إِلَى أَوْطاَنهِِ، وَتَشَوُّقهُُ إِلَى إِخْوَانهِِ، وَبُكَاؤُهُ عَلَى مَا قَضَى مِنْ زَمَانِ 
:"سَعت أبا بكر محمد بن داود (3)-رحمه الله-ه(643)توقال ابن النجار البغدادي 
، رَبةَِ الْوَطَنِ وَالتـُّ  قَّ فْ حَ عْرِ ، لََْ ي ـَى سَاعِدِ الْكُرَبةَِ سَهُ عَلَ رأَْ  ، وَلََْ يَضَعْ الْغَرْبةَِ  شْرَبْ مَاءَ نْ لََْ يَ مَ يقول: 
 ."بَةِ يوَالشَّ  ذِي الْعللِ  قَّ فْ حَ عْرِ وَلََْ ي ـَ

طان والانتماء للأمة والبلدان أمرٌ غريزيٌ، وطبيعةٌ طبعَ اُلله النفوس عليها، وح َو والمحبة للأو 
يولدُ الإنسانُ في أرضٍ وينشأُ فيها فيشربُ ماءَها، ويتنفسُ هواءَها، ويحيا ب و أهلها؛ فإن فطرته 

 تربطه بها، في بُّها ويواليها، ويكفي لجرَحْ مشاعر الإنسان أن تشير بأنه لا وطن له.
: }وَلَوْ أَنََّّ  -عز وجل-وقد اقترن حب الأرض بحب النفس في القر ن الكريم؛ قال الله 

هُلْ...{  نَا عَلَيْهِلْ أَنْ اقُـْتُـلُوا أنَْـفُسكُلْ أَوْ اخُْرُجُوا مِنْ دِيََركُلْ مَا فَـعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيل مِنـْ ، [66]النساء: كَتـَبـْ
ين  بل ارتبط في موضع  خر بالدين؛ قال تعالى: هَاكُلْ اللََّّ عَنْ الَّذِينَ لََْ يُـقَاتلُِوكُلْ في الدِ  }لَا يَـنـْ

                                 
  .(327: "التعريفات")ص (1)

  .(336) "المجالسة" للدينوري (2)

   .(121/ 1) "ذيل تاريخ بغداد" (3)
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 .[8]ااممت نة:  وَلََْ يُُْرجُِوكُلْ مِنْ دِيََركُلْ أَنْ تَـبـَرُّوهُلْ وَتُـقْسِطوُا إلِيَْهِلْ إِنَّ اللََّّ يحُِب  الْمُقْسِطِ َو{
وَقاَلَ الَّذِينَ  رسلون، قال تعالى: }ولولا ما يمثله الوطن عند الناس ما هدد بالإبعاد عنه اام

رجَِنَّكُلْ مِنْ أرَْضِناَ أوَْ لتَـَعُودُنَّ في مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إلِيَْهِلْ رَبّـُهُلْ لنَُـهْلِكَنَّ كَفَرُوا لرُِسُلِهِلْ لنَُخْ 
تَهِ يََ [13]إبراهيل:{الظَّالِمِ وَ   لوُطُ لتََكُونَنَّ مِنَ ، وفي قصة قوم لوط قولهل: }قاَلُوا لئَِنْ لََْ تَـنـْ
، [169و167{]الشعراء:رَبِ  نَِ نِِ وَأهَْلِي مَِّا يَـعْمَلُونَ  * قاَلَ إِني ِ لعَِمَلِكُلْ مِنَ الْقَالِ وَ  * الْمُخْرَجِ وَ 

نَا عَلَيْهِلْ أَنِ اقـْتُـلُوا أنَْـفُسَكُلْ وجعل الإخراج من الوطن أخً  أَوِ ا للقتل قال تعالى:}وَلَوْ أَنََّّ كَتـَبـْ
هُلْ{  .[66]النساء:اخْرُجُوا مِنْ دِيََركُِلْ مَا فَـعَلُوهُ إِلاَّ قلَِيلٌ مِنـْ

من طرفيه حيثُ هُدِ د بهذا في مكة  -عليه الصلاة والسلام-وجُُِع هذا البلاء لنبينا محم د 
 على يد وألسنة قريش، وفي اامدينة على ألسنة اامنافق و.

كُرُ قال الله تعالى: }وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِـثْبِتُوكَ أَوْ يَـقْتُـلُوكَ أَوْ يُُْرجُِوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيمَْ 
رُ الْمَاكِريِنَ{ ، وقال سب انه عن اامنافق و: }يَـقُولُونَ لئَِنْ رَجَعْنَا إِلَى [30]الأنفال: اللََُّّ وَاللََُّّ خَيـْ

هَا الْأَذَلَّ وَللََِِّّ الْعِزَّةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِ َو وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِ َو لا الْمَدِينَةِ   ليَُخْرجَِنَّ الْأَعَزُّ مِنـْ
 .[8]اامنافقون: يَـعْلَمُونَ{
صلى الله عليه -قال كَانَ رَسُولُ اللََِّّ  -رضي الله عنه-عن أنََس  (1)وأخرج البخاري 
دِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَأبَْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ أوَْضَعَ نََّقَـتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا. وفي إِذَا قَ  -وسلل

رواية أخرى؛ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَـنَظرََ إِلَى جُدُراَتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ راَحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى 
 جُع درجة. ،مِنْ حُبِ هَا. و )درجات اامدينة(: يعنِ طرقها اامرتفعةدَابَّةٍ، حَرَّكَهَا 

: "وفي الحديث دلالة على فضل اامدينة وعلى (2)-رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر
 .مشروعية حب الوطن والحن و إليه"

الله ذلك  وأجُل هذا الحب إذا اجتمع حب الله لهذا الوطن مع حب النفس له وقد جُع
في حبه امكة ولكنه ابتلي أشد الابتلاء بالإبعاد عنها ، فعن عَبْدِ  -صلى الله عليه وسلل-لنبيه 

عَ النَّبِ  يَـقُولُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحزَْوَرَةِ في سُوقِ  -صلى الله عليه وسلل-اللََِّّ بْانِ عَدِىِ  الزهري أنََّهُ سََِ
؛ وَلَوْلاَ أَنِّ  أُخْرجِْتُ مِنْكِ -عَزَّ وَجَلَّ -رُ أرَْضِ اللََِّّ وَأَحَبُّ أرَْضِ اللََِّّ إِلَى اللََِّّ وَاللََِّّ إِنَّكِ لََيَ ـْ»مَكَّةَ: 

                                 
   (.1802رقل)مع الفتح( -3/620) (1)

 .(621/ 3"فتح الباري" ) (2)
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 .(1)«مَا خَرَجْتُ 
 ".بالهجرة وفراق الوطن -عليه الصلاة والسلام- نبيه الله ابتلى: "(2)-رحمه الله-قال العينِ 

: "في هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على (3)-رحمه الله-يلِ يْ هَ وقال السُّ 
 النفس..".

دًا طائفةً من محبوبات رسول الله  (4)-رحمه الله-وقال الحافظ الذهبِ  صلى الله عليه -مُعَدِ 
: "وكان يحبُّ عائشةَ، ويحبُّ أَبَاهَا، ويحبُّ أسامةَ، ويحب سبطيَْه، ويحب الحلواء -وسلل

 .دٍ، ويحب وطنه"والعسل، ويحب جبل أُحُ 
يحمل في قلبِه الطاهر محبتَه الصادقة  -صلَّى الله عليه وسلَّل  -هكذا كان مَثَـلنُا وقدوتنُا 

، ولا تهاللوطنِ، وفي أيَمنا هذه أمامنا وطنٌ كبير غالي نحمله في قلوبنِا يحتاجُ من قلوبنا طهار 
 ، وهذه المحبةُ لا تت قَّقُ إلا بما شرع الله لنا.ينقي القلوبَ إلا المحبةُ 

نَا مِنْ ثِاَرهَِا، -رضي الله عنه-وعَنْ عَلِيٍ  بن أبي طالب  ، قاَلَ:" لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَصَبـْ
وَأَصَابَـنَا بِهاَ وَعْكٌ..." (5)افاَجْتـَوَيْـنَاهَ 

(6). 
:" وَفي هَذَا الْحدَِيثِ بَـيَانُ مَا هُوَ مُتـَعَارَفٌ حَتََّّ الْْنَ مِنْ (7)-الله رحمه–قال ابن عبد البر 

 تَـنْكِيِر الْبُـلْدَانِ عَلَى مَنْ لََْ يَـعْرِفْ هَوَاءَ الْبـَلَدِ، وَلََْ يَشْرَبْ قَـبْلُ مِنْ مَائهِِ...

                                 
، (3108)( رقل4/289)(، وابن ماجه3925)( رقل5/722)(، والترمذي18715)( رقل31/10) أخرجه أحمد (1)

وقال  بإسناد ص يح. (3/7(، والحاكل )3708الإحسان( رقل)-9/22وابن حبان )(، 2552والدارمي رقل)
 (: "5/337"المحلى" )وقال ابن حزم في  وص  ه الحاكل وأقرَّه الذهبِ. حديث حسن ص يح غريب".: "الترمذي

 ".وهذا خبر في غاية الص ة

  (.10/251"عمدة القاري" ) (2)

  (.2/421"الروض الأنف" ) (3)

  .(15/394"سير أعلام النبلاء") (4)

  اجتوى اامكان: لَ يوافقه. (5)

/ 2والطبري في "تاريُه" )، (948)( رقل2/259) أحمدو  ،(364 - 362/ 14)في "اامصنف" ابن أبي شيبة أخرجه  (6)
والبيهقي في  ،(813) (و2)في "أماليه" رقلوابن بشران ، (6616وابن اامنذر في "الأوسط" رقل) ،(426 - 424

: رجاله رجال الص يح غير حارثة بن مضرب وهو (6/75" )المجمعفي " قال الهيثميو  .(64 - 62/ 3"الدلائل" )
 .(975رقل) (2/58ه الوادعي في "الص يح اامسند مِا ليس في الص ي  و" ) . وص َّ ثقة"

 .(26/48"الاستذكار") (7)
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أَوْطاَنِهِلْ، وَتَـلَهُّفِهِلْ عَلَى فِراَقِ بُـلْدَانِهِلُ الَّتِِ  وَفِيهِ بَـيَانُ مَا عَلَيْهِ أَكْثَـرُ النَّاسِ مِنْ حَنِينِهِلْ إِلَى 
 .كَانَ مَوْلِدَهُلْ بِهاَ وَمَنْشَأَهُلْ فِيهَا"

صَلَّى اللهُ -، قاَلَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ -رَضِيَ اللََُّّ عَنـْهَا-عَنْ عَائِشَةَ  (1)وأخرج البخاري
دِينَةَ، وُعِكَ أبَوُ بَكْرٍ، وَبِلَالٌ، فَكَانَ أبَوُ بَكْرٍ إِذَا  -عَلَيْهِ وَسَلَّلَ 

َ
 أَخَذَتْهُ الحمَُّى يَـقُولُ:اام

َوْتُ أدَْنَّ مِنْ شِراَكِ نَـعْلِهِ 
 كُلُّ امْرئٍِ مُصَبَّحٌ في أَهْلِهِ ... وَاام

 وكََانَ بِلَالٌ إِذَا أقُْلِعَ عَنْهُ الحمَُّى يَـرْفَعُ عَقِيرتََهُ يَـقُولُ:
لَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ،  أَلاَ ليَْتَ شِعْريِ هَلْ أبَيِتَََّ ليَـْ
 وَهَلْ أرَدَِنْ يَـوْمًا مِيَاهَ مَََنَّةٍ ... وَهَلْ يَـبْدُوَنْ لي شَامَةٌ وَطفَِيلُ،

بَةَ بْنَ رَبيِعَةَ، وَأُ  بَةَ بْنَ رَبيِعَةَ، وَعُتـْ مَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُونََّ مِنْ أرَْضِنَا إِلَى قاَلَ: اللَّهُلَّ العَنْ شَيـْ
َدِينَةَ كَُ بِ نَا مَكَّةَ : »-صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّلَ -أرَْضِ الوَبَاءِ، ثَُُّ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 

نَا اام اللَّهُلَّ حَبِ بْ إلِيَـْ
ْ هَا لنََا، وَانْـقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الجُْ فَةِ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُلَّ بَاركِْ لنََا في صَاعِنَا وَفي  نََّ، وَصَ ِ   .« مُدِ 

:" أما بلال فإنه تمنى الرجوع إلى مكة وطنه الذي اعتاده ودامت (2)-رحمه الله–قال ابن ااملقن 
 .فيه ص ته"

اَ أَجِدُني  سَفُ عَلَ : "-رحمه الله– عامر بن عبد اللهقال و  : ى الْبَصْرَةِ لَأرْبَعِ خِصَالٍ إنََّّ
 .(3)"، وَلَأنَّ بِهاَ وَطَنِِ ، وَلَأنَّ بِهاَ أَخْدَاني أُ الْهوََاجِرِ ، وَظَمَ تَََاوُبُ مُؤَذِ نيِهَا

ئًا أَشَدَّ عَلَيَّ : »-رحمه الله–هـ(162وقاَلَ إِبْـراَهِيلُ بْنُ أدَْهَلَ )ت مَا قاَسَيْتُ فِيمَا تَـركَْتُ شَيـْ
 .(4)«انِ مِنْ مُفَارَقَةِ الْأَوْطَ 

لأبى حاتم  "الشوق إلى الوطن"ا مفردة مثل كتاب وفي حب الوطن ألف العلماء كتبً 
، (6)هـ(255)تلعمرو بن بحر الجاحظ "حب الوطن"، وكتاب (5)(ه248ت)السجستاني

 ودعك عن قصائد الشعراء فهي أكثر من أن تَصى.
                                 

  (.  1889مع الفتح( رقل)-4/99) (1)

  .(12/579) "التوضيح" (2)

 .(115، وابن حبان في "روضة العقلاء" )ص: (1269)رقل "الزهد"(، وأحمد في 12/473أخرجه ابن أبي شيبة ) (3)

  .(7/380"حلية الأولياء") (4)

   (.3/143"الأعلام" للزركلي )(، و1/412"هدية العارف و" )ينظر:  (5)

   (.471ينظر: "فهرسة ابن خير الإشبيلي" )ص:  (6)
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:" (هـ356)ت في ترجُة الإمام أبي محمد اامزني أحمد بن عبد الله اامغفلي (1)وذكر السبكي
 أنه كتب مؤلفًا عن حبِ  الوطن، فمرض بعده أسبوعًا ثُ مات ، فسمي قتيلَ حبِ  الوطن".

وعليه فيعلل أن لفظة الوطن ليست قبي ة، ولا منكرة كما تصوره بعض الناس، فقد وردت 
 .-كما تقدم -على ألسنة كثير من أئمة العلل والدين 
ثل شكلًا من أشكال الجماعة التِ جاءت تعاليمه تشد فالانتماء إلى الوطن في الإسلام يم

 من أزرها وتؤكد عليها وفق ضوابط شرعية وحدود مرعية.
سلام قد جعل الشعور الوطنِ أساس وطنية اامسلم و هي العقيدة الإسلامية، والإ"وإن 

بالعقيدة لا بالعصبية الجنسية، وقد حدد هدفه العمل للخير من أجل البشر، فالاعتبار للعقيدة 
التِ تلزم التض ية  -ولذلك ف دود الوطن ، غيرهل ترتبط بالحدود الجغرافية أولًا، بينما هي عند

تِ يولد عليها اامرء، بل إن لا تقتصر على حدود قطعة الأرض ال -في سبيل حريته وخيره 
الوطن يشمل القطر الَاص أولًا، ثُ يمتد إلى الأقطار الإسلامية الأخرى، ومن ثُ يوفق الإسلام 

لأن الإسلام قد فرضها فريضة لازمة لا مناص  ؛ب و شعور الوطنية الَاصة وشعور الوطنية العامة
ه، وأن يقدم أكثر ما يستطيع من فيها: أن يعمل كل إنسان الَير لبلده، وأن يتفانّ في خدمت

، حتَّ إنه لَ يُُز اوجوارً  اقدم في ذلك الأقرب فالأقرب، رحمً الَير للأمة التِ يعيش فيها، وأن ي
للأقرب و باامعروف، فكل مسلل  اإيثارً  - إلا لضرورة -افة القصر أن تنُقل الزكوات أبعد من مس

أعمق  ن الذي نشأ فيه، ومن هنا كان اامسللعليه أن يسد الثغرة التِ هو عليها، وأن يُدم الوط
امواطنيه؛ لأن ذلك مفروض عليه من رب العاام و، وأشد الناس  االناس وطنية، وأعظمهل نفعً 

حرصاً على خير وطنه، وتفانياً في خدمة قومه، وهو ينتمي لهذه البلاد العزيزة اامباركة، بلاد العزة 
 والمجد والتقدم والرقي. 

على أهله يُب عليهل التزامها والوفاء بها، كالانتماء إليه والفخر به  للوطن حقوق كثيرة
والتكاتف ب و أفراده، والعمل من أجل رفعته وعلو قدره، والمحافظة على مرافقه وموارده، والدفاع 

 .(2)"عنه والنصح لأهله بما فيه صلاحهل وفلاحهل في الدنيا والْخرة

                                 
  .(3/19) الشافعية" طبقات" (1)

 :)الانترنت( منشور على الشبكة العااميةمقال " د. بدر بن نَّصر البدر، لإسلاممفهوم الوطنية في ا" (2)
 http://iraq-amsi.net/ar/22135 
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ونذكر أن الانتماء للوطن هو بمثابة صمام الأمان لحماية عقول شبابنا وتَصينها وصيانتها 
ت اامغرضة التِ ضد التيارات الفكرية الهدامة ، واامناهج اامن رفة والحملات الظاامة ، والشائعا

يروج لها الحاقدون والحاسدون بهدف النيل من هذا الوطن ومقدراته ومكتسباته بل من ولاة أمره 
وعلمائه ااموثوق و اامخلص و، سيما وهذا الوطن له من الَصائص واامميزات الدينية والسياسية 

 أجُع.والأمنية والفكرية والثقافية والاقتصادية ما ليس لغيره من بلاد العالَ 
وإن من اامغالطة الإيهام بالتعارض ب و الوطنية بمفهومها الطبيعي وب و الإسلام، إن تصوير 
هذا التعارضِ ليس إلا حيلةً للنيل من الإسلامِ، واستغلالًا للم بةِ الغريزيةِ للوطن؛ لإيهام الناسِ 

صادمةِ أحكامِ الشريعةِ بأنَّ التمسكَ بتفاصيل الشريعة يُـعَطِ لُ بعضَ مصالح الوطن، وذلك عبَر م
 امطالب الوطنية.

ومن اامفاهيل الدخيلة على الانتماء للوطن ما فعله الحركيون أص اب الَطاب الحزبي 
البغيض وتربية الناشئة عليه وذلك بنشر خطابهل الأمِي الذي لا يعترف بالحدود الوطنية، 

دية فلا يقرها بحال، بل تغص الولاء لدولة التوحيد اامملكة العربية السعو  -ينتزعبل -ويذيب 
حلوقهل ويزداد غيضهل عند ذكر هذه الدولة اامباركة وبيان محاسنها ومناقبها و ثارها الحميدة 

 والتِ يتفيء ظلالها أبناء هذا الوطن بل العالَ الإسلامي أجُع.
إن جوهر الوطنية: عقيدة ص ي ة، وبيعة في العنق، وأداء لل ق، وولاء وطاعة لولاة 

 وعدمُ خروجٍ على الجماعة، وانتماء لكيانه ومكونَّته. أمرنَّ،
 إن حبَّ الوطن بالقيام بمسؤولياته وحفظ أمانَّته وأدائها إلى أهلها.
 إن حب الوطن يكون بالدفاع عنه وعن دينه ومقدساته ومواطنيه.

 إن حب الوطن يكون بحفظ نظامه، وإصلاح أهله وليس بإفسادهل.
إن حبَّ الوطن باحترام الكبير، والعطف على الصغير، واحترام الجار، واحترام النظام 

 ونظافة الشارع وعدم مضايقة اامسلم و.
إنَّ حبَّ الوطن بالحرص على كل مِتلكاته، والتعامل بأخلاق اامسلل مع اامسلل في كل 

 مكان.
مًا، بل حب الوطن في كل يوم إنَّ حبَّ الوطن ليس يومًا في السنة فقط!! أو صورةً أو عَلَ 

 وفي كل ح و.
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، وأن ره من كل سوء وبلاء وفتنة ومكروهأسأل الله أن يحفظ هذا الوطن وولاة أم اوختامً 
 .لنزاع والشقاق والإفساد والإرهابيعل الأمن والأمان في بلادنَّ . . وأن يُنبنا الفرقة وا

 لسلام على أشرف الأنبياء واامرسل و.و خر دعوانَّ أن الحمد لله رب العاام و، والصلاة وا


